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الم أك ة العريي 


اسع ودية 


9 الينكة المربة ا لسعودية 


2 ولاو لتسيا لمال 
ای الاما مک رہ سو دال اسل میم 


ارا الما فة والنشر 


يسان هتين التوحبد 
الذي جاءت به الرسسل 
ودحض الشبهات التي أثيسرت حوله 


ا 


hr 
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معاي الدكتور عيداله بن عبدالمحسن التركي 


الكل يدرك خطر المذاهب اهدامة المنتشرة في بعض آرأضي 
المسلمين والغلغلة في نفوس بعض منم إما عن جهل وتقليد 
أو عصبية جاهلية ومثل هذه الفة رغم قلتها وله المد عدة 
وعدداً زلا أن تركها تروج مذاهبها وطرقها المنحرفة مر له 
خطورته الكبيرة وتأثيره في مسيرة الإسلام وواقع المسلمين . 

وحار بة هذه الفثات وكشف ضلالتهم وبيان فساد معتقدهم 
وخالفته هدي الله ورسوله أمر واجب على الأمة الإسلامية 
جماء, 


وشرح مذهب أهبل السنة والجسياعة وإيضاحه تجاه كافة 
القضايا الإسلامية وبيان عقيدهم التى تطابق احق واهدى هم 
وسيلة لخدف يلف العشاشد الفاسدة والفرق الضانة التى 


م 
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أعاها إبليس وزين ها سوء عملها وعلل ها انحرافها عن احق 
والصواب . 

ومنذ نشأت الضرق الضالة على أيدى اليهود والنافقين 
والذين دخلوا الإسلام مہدف تشوبة وهدمه سن الداشل . وا 
يقيض ها من يرد عليها ويوضح بطلانبا ومناضاعا حقيقة 
الإسلام عقيدة وشريعة . 

واليوم تزخر الامعات الإسلامية وعلى رأسها جامعة الإمام 
حمد بن سعود الإسلامية بالكثر من الكفايات العلمية القادرة 
على إيضاح مذهب السلف الصالح أهل السئة واللياعة وبسطم 
للمتعلم وغيره» وترجته إلى اللغات المختلفة ليكون في متناول 
المسلمين في كافة أنحاء المعمورة وليتجنبوا بمعرفته والثبات عليه 


شتی الأفكار والممذاهب الملحصرفة . وما سطره قلم الشيخ 


صالح بن فوزان الضوزان حول بيان حقيقة التوحيد الذي 
جاءت به الرسل ودحض الشبهات التى آثرت حوله ما هو 
إلا بداية مهود نرجو أن تكون موفقة من اللامعة لشرح مذهب 
أهل السشة والماعة في النواحي العقدية والشرعية التى هي 
أساس الإسلام والتى قررت إصدارها في بحوث مركزة وميسرة 
تحث عنوات (الطريق المستقيم) . 

وقد اعتشی الولف وفقه اله في بحثه القيم بيان أي العفيدة 


n 


DHDDDDDS 


DDDDDDDDDDDD 


EECEEEEOSESSE ESEEGSEEGEEISEIGEGEGE 


SS DDDDDDDDDSDDDDDDD DDDDDDDDDDIDDDS 


9 


وأا الأساس المكين لبنيان إلأمة . وتثاول بالشرح والتفصيل 
أنواع التوحيد وموقف الکقار من كل ثوع . کا بين كيف وقعت 
الأمم في الشرك في توحيد العبادةء وفصل القول في الشبه التى 
تعسکوا بہا. وہین ما کان مشترکا مها بين ختلف الأمم قديمها 
وحدیٹها وقد سهب في الرد عليهم ودحض کل مفترياتہم موردا 
الأدلة النقلية والعقلية على فساد معتقاد هم وبطلان حجتهم . 

كيا فصل القول في الشفاعة وشروطها وما هو مقبول منبا 
وما هو غير مقبسول وشرح قضية التبرك بالأولياء والصالين 
وأفاض قي المديث عن التوسل وما هو مشروع مله وما هو 
نوع . 

وقد خم بحثه بالرد على من يعمد على المکایات والتامات 
وحصول بعض المقاصدذ من التردد على الأضرحة ونحوها. 
فجراه الله خير الجزاء ونقع الله بهذا الجهد وحقق به ما نصبوا إليه 
جيعا وال المادى سواء السبيل وهو ولينا فنعم المولى ونعم 
ابر 


د. عبدالله بن عېدا لسن الترکي 
لیر اة الإمام ومد بن سعود الإاسلامية 
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برت 


بيسان حقيقة التوحيد الذى جاءت به الرسل 
ودحض الشبهات الى آثيسرت حوله 


المد لله رتف العالين وصلى الله وسلم على نبينا حمد 
خاتم الرسل ومن مسك بسنته وسار على جه إلى يوم 
الدين . 

اما سسس 2 

فإن العقيدة هي الاس الذي يقوم عليه بنيان 
الأمم» فصلاح کل أمة ورقيها مربوط بسأامة عقيدتما 
وسللامة آفکسارهاء وس تم اعت رسالات الأنساء 
عليهم الصلاة والسلام تنادي بإصلاح العقيدة. فكل 

۔۔۔ ادوا امه مالک من زلم غیرد ...4 . 

$ ولدب ڪلائو امور رسو 

4 E 
الآية (9۹) من سورة الأعراف.‎ )( 
. من سورة النحل‎ )۴١( ألاآية‎ )۲( 


شرآ واا رحتنا 
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وذلاف لأن الله سيحانه خلق الخلق لعادته وحده 
لا شریك له کا قال تعانی : 

وما تاراشإلا يدو 4^ . 

والعبادة حى الله على عباده كيا قال النبي صلل الله 
عليه وسلم لمعاذ بن جل رضى الله عضه: «أتدري 
ما عق الله على العباد وما حق العباد على الله قال حق 
الله على العباد آن یعبدوه ولا يشر كوا به شيعا وحق العباد 
على الله أن لاا بعذس من لا يشرلة به شیثا»“» وهذا 
الحتق هو أول الحقوق على الإطلاق لا يسبقه شىء 
ولا يتقدمه حق آحد. قال تعالی : 


DDDDDDDDDDDDS 


DODDDODDDD 


رر کی ال ت قر ریم عاص ا وا او مر 
# وفص ربك الا تعي دوا دياه ويا لو لدي سا.4 الآية . 
وقال تعال : 
لے کاک ا م ا سو 
ای ھا ےا رسو س 
شیا وبا لول دحتا 4 الآيات . 
() الاآية ]9١(‏ من سورة الذاريات . 
(4) اديت رواه البخاري (۹۳/ ٠٠‏ في اتويد ومسلم برقم ٠١‏ في 
الويبات. }9{ الاأية CTT}‏ ص سورة الواسراء . 
الآية )من سورة الانعام . 
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ولأسبقية هذا احق وأولويته على سائر الحقوق وكونه 
الآسأاس الذي ينبنى عليه سار أحكام الدين نرى النبي 
صلى الله عليه وسلم لبث في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو 
الاس إلى القيام به ونفي الإشراك عشه وجاء القرآن 
الكريم في معطم آیاته بتقريره ونفى الشبه عنه» وكل 
مصل فرضاً أو نفا يعاهد الله على القيام به في قوله : 

اك سند ياك کیٹ چ" . 

وهذا الحق العظيم يسمى توحيد العبادة أو توحيد 
الإهيةء أو توحيد الطلب والقصد - أسماء لمسمى 
واحد ۔ وهذا التوحید مرکو زي الفطر «فکل مولود يولد 
على الفطرة»“ وإتما يطرأً الإنحراف عنه بسبب التربية 
الفاسدة «فأبواه مودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»“ وهذا 


التوحيد أصيل في العام والشرك طاريء عليه ودخيل 


الع یر ر ر کے ہے لیے 


OEE واجدة‎ 


بي ر لے ج a‏ 
Bh a #‏ سر # 


)¥( اليد (Ê‏ هن سورة الغاشة. 
(AY‏ من حدیتث رواه مسلم في صحیحه برقم (EV)‏ 


~۹ 


DDDDDDDID DD) 


GEECBGGGGGEEBEEEEEEE 


7 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD! 


SDDDDD 


سر ا ا مرج م سیر سے ا Ê‏ ا و () 
وانزل معھ ما لک کب الق لیس بین الاس فیمًا حلمو أفيد..4. 


وقال تعال : 

راکو الاش أ جد قفاخلا f.‏ 

قال ابن عباس رضی الله عنہا: کان بين آدم ونوح 
عليه ا البسللاة والسلام عشرة قرون كلهم عل 
الإسلام قال العلامة أبن القيم : هذا هو القول 
الصحيح في الاآية وذكسر مايعضده من القرآان”“. 
و ہے أيضاً إلافظ ان کشیر في تفسسرره » وأو 
ما حدث الشرك في قوم نوح حين غلوا في الصالصين 
واستک روا عن دعوة نيهم : 

وقالوا ادون الیک و ندرد ودا ولد سو اماو یوت وتشر 


وشا چ 


ره الآية )۲١١(‏ من سورة البقرة. 


. الآية (۹) من سورة يونس‎ )١( 
.)۴١۰/۱( انظر ٹفسیر این کٹیر‎ )۹٩( 
. )۲١١۶/۴( انظر إغانة اللهفان‎ )۲( 
. الإآية (۲۳) من سورة نوح‎ )( 
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قال البخاري رجه الله في صحيحه* عن ابن عباس 
رضی الله عا : «هذہ سء رجال صالین من قوم نوح 
فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التى كانسوا يجالسون فيها أنصابا وسموها 
بأسيأئهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسى 
العلم عبدت) قال الإمام ابن القيم*“ رحه اله : قال 
غير واد من السلف لا ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم شم 
قال“ رمه الله : وقد تلاعب الشيطان بالمشركرن في 
عبادة الأصنام بكل قوم على قدر عقوهم» فطائفة 
دعاهم إلى عبادتها من جهة تحظيم الوتى الذين صوروا 
تلك الأصتام على صورهم كما في قوم نوح ۔ وهذا السبب 
هو الغالب على عوام المشركين وأما خواصهم فاتخذوا 
الأصنام على صور الكواكب المؤثرة في العام بزعمهم 
وجعلوا هم بیوتاً وسدنة وحجاباً وقرباناً ولم يزل هذا في 


.)1١۳١/١( انظر صحيح البخاري‎ )١٤( 
.)۴١ ٣۴۶/۴ر رهج انظر إغاثة اللهفان‎ 
{TTF Fe FT T4 إغاتة اللهغان ر٣ / إ۲ ء‎ AS 
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الدنيا قدي وحديثاً. وأصل هذا المذهب من مشركي 
الصابثه وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم ف 
بطلان ألشرك وكسر حجتهم بعلمه وآهتهم بيده » 
فطلبوا تحريقه› وطائفة أخرى اتخذت للقمر صناً 
وزعموا آنه يستعحق العبادة وإليه تدسير هذا العام 
السفلى » وطاثفة تعبد النار وهم المجوس فيبلون ها بوتا 
كشرة ويتخذون ها الوقوف والسدنة والحچاب فلا 
يدعوها خمد حظة واسحدةء وطائفة تعبد الماء» تزعم أن 
الاء أصل كل شىء وبه كل ولادة ونمو ونشوء وطهارة 
وعأرة وطائفة تعبد الليوانات » فطائفة عبدت اليل » 
وطائفة عبدت البقر وطائفة عبدت البشر الأحياء 
والآمسوات» وطائفة تعبد الحن» وطائفة تعيد الشجرء 
وطائفة تعبد الملائكةء انتهى كلام ابن القيم رحه الله . 


ومن الآثر الذي مر من رواية البخاري عن أين 
عباس في بيان سبب حدوث الشرك في قوم نوح . 

ندرك أولاً : حطورة تعليق الصسور على الحدران 
ونصب التاثيل في الجالس واليادين وأن ذنك يثول 


¥ 


DDDDDDDDDDDDDIDDDDDDD 


GGGOGGGOGOGOGOGEG OOGGOGOGGOGOOGGORGGGIG 


DDD‏ ا 


SDDDDDDDIDDSDDDDDIDDDDDDDDDDDDDID) 


بالساس إل الشرك بحيث يسطور تعظيم تلك الصور 
والتمائيل إلى عبادعا واعتقاد جلب احير ودفع الشر معا 
کا حدث لقوم نوح . 

ندرك ثاناً : مدی حرس الشيطان على إضلال بني 
آدم ومکره بهم وأنه قد يأتيهم من ناحية استغلال 
العواطف ودعوى الترغيب في الخير فإنه لا رأى في قوم 
نوح ولوعهم في الصالين وعبتهم مم دعاهم إلى الغلو 
في هذه المحبة بحيث أمسرهم بنصب صورهم على 
المجالس وهدفه من هذا اروج بهم عن جادة 
الصوأب . 

درل فالتا : أن الشيطان لا يقصر نظره على إغواء 
الأجيال الاضرة بل يمتد إلى الأجيال الستقبلة فإنه ها 
يدمكن من إيقاع الشرك في الجيل الحاضر من قوم نوج 
طمع في اليل المقبل ونصب له الأحبولة . 

ندرك رابعاً : أنه لا موز التساهل في وسائل الشر 
بل جب قطعها وسد باہا. 

ندرك خامساً : فضل العلماء العاملين وآن وجودهم 
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في الناس خير. وفقدانهم شر فإن الشيطان لم يتمكن من 
إغراء القوم حتى فقدوا. 
أتنسواع التوحيسد : 

إن التوحيد نوعان : توحيد في المعرفة والإاثبات وهو 
توحيد الربوبية المتمثل بالاقرار باخالق وانغراده بالق 
والتدبير والأحياء والإماته وجلب اير ودفع الشر. وهذا! 
النسوع لا یاد پنازع فيه أحد من الخلق حتى أن 
اللمشرکین کانوا یقرون به مع شرکهم ولا ینکر ونه کا دکر 
الله تعالی عنہم في قوله : 


ای سے اکر 2 


ھم و ا ا م سے س ای سے مر 
قل من يرزققم عن الما وا لارض أمن يمك الس مع وا لامر 


رر و سے کے red‏ ا کے E a‏ ر 
ومن رج الحم ليت ورج المت ت الي ومن يداس 


ی چ کے ر و ع کس یش ر ا 


فسی قولوت امه ققلافلا تقون 

وأمشاهها من الآيات كثير وفيها البيان الواضح بأن 
المشركين كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد وإنما 
كانوا بجحدون النوع الثاني منه وهو توحيد العبادة المتمثل 
في إفراد الله سبحانه وتعالى في الطلب والقصد في كل 


(۷؟) الآية )۳١(‏ من سورة پوتس . 
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ما يصدر من العبد من آنواع العبادة» كا تدل عليه وتعبر 
عله كلمة «لا إله إلا الله» إن هله الكلمة تشت العبادة 
بجميع أنواعها لله وحده وتنفيها عما سواه ومذا ا طلب 
النبي صلى الله عليه وسلم ”من المشركين أن يقولوها 
أمتنعوا وقالوا: 

آجم یماوس اى متًانى ءا 4 . 

لعلمهم أن من قاهما فقد اعترف بيطلان عبادة كل 
ما سوي الله وآثہت العبادة لله وحده» فإن الإله معناه 
المعبود - والعيادة اسم جامع لكل ما يبه الله ويرضاه من 
الأعسمال والأقسوال الظاهرة والباطنة ‏ فمن نطق ببذه 
الكلمة وهو مع هذا يدعو غير الله فقد تناقض مح 
نفسه ‏ والعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإهية هي 
التلازم بمعنى أن الإإقرار بتوحيد الربربية يوجب الإقرار 
بتوحيد الإهية والقيام به ظاهرا وباطنا ويمذا كان الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجعين يطالبون آمهم بذلك 
ويحتجون عليهم با يعترفون به من توحيد الربوبية كيا 
قال تعال : 
(1۸) الاأية )١(‏ من سورة ص. 
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ج م س سے لر 


کیک اترک کرک آمو کی ل تر 
اعدو وشو لشو وسڪيل چ 


ل وکین اھر نای السَموت لر لیقو ای ال 


اس سیر سے کے 


بم انعو من دون اھ إن اراد ا صر حل شر 
کشت رر أ ارادق پَحَمَو كَل رہ شر ممسکدت 


روا 
تیا ... چ . 


فالإأقرار بتوحيد الربوبية مركوز في الفطر لا يكاد 
يسازع فيه أحد من المشركين ول يعرف عن أحد من 
طوائف العام إنكار هذا النوع إلا الدهرية الذين 
يجحدون الخالق ويزعمون أن العام يسير بنفسة من غير 
مدبر له کیا قال الله عنهم : 


فو وقالو اما ھی لاتا الد اتوت را ماما إل الدهر .4 


فرد الله عليهم بقوله : 


اف 


ار 


و ومام زك نعل إن م زايطو ا 
EERE‏ 


)۲٠(‏ الآية (۳۸) من سورة الزمر. 
ر١‏ الآية (۲۴) من سورة ألمائية . 
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فھم لر پبنوا إنکارهم هذا على برهان دمم عليه بل 
عل رد ظن. والظن لا يخي عن الحق شيشا كيا ل 
يستطيعوا الإجابة عن قوله تعالى : 

ینن رخ انکرشرت ا کٹا آلککر 

والار سبل لاير 4" . 

ولا عن قوله تعال : 

3 ا اواز عل اين دود شید ... 4 


۳ 
ار س کر ا ر ر م 


3 فل اريم ادعوی کین در دای ارون مادا مرا لار اہ 
شرك لسوت .. کو . 

فهو مقر به في الباطن کا قال الله تعالى عنه: 
.قد عست ما آل مک زر اه موت والذرض. چ 
وقال عنه وعن قومه : 


SS 


BEGEEESI 


(۲۲) الآیتان (۳۹-۴۵) من سورة الطرر. 
(۲۳) الآية )٠١(‏ من سورة لقمان. 
)۲١(‏ الاأية (8) من سورة الأسحقاف . 
)۲١(‏ الآية )٠١١(‏ من سورة الإسراء. 
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3 


¢ 


ہے ر ۴ ر رک سے کی کر ی 
٭ وکوا با واستیفتهاانفسپمظلماوط ... چ4 . 
وقال تعای عن الأمم الأونى: 
ل واا وکو اود بت ڪڪ تن مدي 
ورت لَهمالسَيطن أَعَسلَهم صد هم نسيل واا 


ج 2 CTY‏ 
مستبص رین چ . 


S9999 


یا 


وهذ! النوع من التوحيد ۔ كا نم يذهب إلى جيحده 
طائفة معروفة من نبي آدم كذلك في الخالب لم يقع فيه 
شرك فالكل مقرون بأن الله هو النفرد بالق والتدبير ول 
يثبت عن أحد من طوائف العسام إثبسات خالقين 
متساويين في الصفات والأفعال فالثانوية من المجوس 
الذين يبعلون للعالم خحالقين ‏ حالقاً للخير وهو النور. 
وخحالقاً للشر وهو الظلمة لا بسوون الظلمة بالنوء 
فاللور عندهم هو الأصل وألظلمة حادثة وهم متفقون 
على أن النور خر من الظلمة وكذلك النصارى القائلون 
بالتليث ل يبتوا للعالم ثلالة رباب منفصل بعضهم عن 


. من سورة النمل‎ )١ 4( الآية‎ )۴١( 
. الآية (۳۸) من سورة العنکبوت‎ )٣۷( 
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بعض بل هم متفقون على إن خالق العام واحسد 
ويقولون إن الأب هو الإله الأكب. والحاصل أن إثبات 
توحيد الربوبية حل وفاق والشرك فيه قليل» ولكن 
الإقرار به وحده لا يكفي العبد في حصول الإسلام . بل 
لابد مع ذلك أن يأتي بلازمه وهو توحيد الإهيةء فان 
الأمم الكضرية كانت تقر بتوحيد السربوبية خصوصاً 
مشركي العرب الذين بعت فيهم خاتم الرس صلل الله 
علیہ وسلم ولم یکسونوا بهذا مسلمین ا لم يتوا بتوحيد 
الإإلهية » والمستقراً لآيات القرآن الكريم بجد آنا تطالب 
بتوحيد الإهية وتستدل عليه بشوحيد التربوبية فهى 
تطالب المشركين بها جحدوه وتستدل عليه با أثبتوه. 
فهي تأمر بتوحيد العبادة وتخبر عن إقرارهم بتوحيد 
الربوبية فتذكر توحيد العبادة في سياق الطلب» وتوحيد 
الربوبية في سياق أخر. 
وأول مر جاء في المصحف هو قوله تعالى : 
ااا لاش عبد وا رالرى لقم الین ںیہ 
ملقو © ای جل ال ذس را الا 


EEE EERE EERE EERE 
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و العا اج په م المت ذالم قلا نما 

يراداد انتم لمو کر ر ب 4 7 

وکشراً ما تنجد في إلقرآن الكريم الدعوة إلى توحيد 
العبادة والأمر به وا لحواب عن الشبه الموجهة إليه» وكل 
سورة في القرآن بل كل آية ني القران فهي داعية إلى هذا 
التوحيدء لآن القرآن إما حبر عن الله وأسياثه وصفاته 
وأفعاله وهذا هو توحيد الربوبيةء وإما دعاء إلى عبادته 
وحده لا شريك له وترڭ مأ يعبد من دونه› وهذا هو 
توسحید الإاية ء وإما خير عن إكرأمه لهل توسحیده 
وطاعته ف ألدنياً والالحرة وهذا جزاء توحیده وإما حر 
عن آهل الشرك وعن جزائهم ف ألدنيا والالحرةء وهذا 
وتشريع » وهذا من حقوق التوحيد فإن التشريع حق لله 
وسحله , 
وإحدة هي ھی : " إله ز9 الله ۽ فا اسمن تفا وإثباتاً. 


(TAY‏ الآیتان (۲۲-۲۱) من سورة البقرة. 
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نفي الإفية الحقة عن كل ما سوى الله وإتساتها له 
حدہ. کا تتضمن ولاء وبراء - ولاء لله وبراء عا سواه . 
ودين التوحيد قائم عل ھذیں الأساسیین ۔ کےا قال تعاٰی 
عن ته إبراهیم علي الصلاة والسلام أنه قال لقومه : 

$ تیب انمث 9 لاآآری مرن رین 4 ۰ 
وهل ا مهاج کل رسول پبعثه الله قال تعال : 


اہ کیہ ی اسل ی چ ی 2 


وقد عتتا ڪل امو رسوا آي اعدو 

المسشرت.. 4 ۴ 

وقال تعال : 

ق مس یکر الوت یزیر باو سد 

يا الوت انماما af.‏ . 

فمن قال: رلا إله إلا الله فقد أعلن إلراءة من 
عبادة كلل ما سوى الله والترزم القيام بعبادة الله وذلك 
عهد يقطعه الانسان عل نفسه: 
(۲۹) الآیتان (۲۷-۲۹) من سورة الزحرف. 


(ء۳) الاآية )۴١(‏ من سورة النحل. 
ر١۳)‏ الأية )٠١١(‏ من سورة البقرة. 
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فار O‏ با رس سب ا ل ر 4 TIVO‏ 
e‏ نماک م ي4 نأو بماعهدَّه 
یا یاک سے 


سوه ی چ 
فلا إله زلا الله إعلان لترحيد العبادة لأن الإله معناه 
العبود فمعتاها لا معبود بحق إلا الله . فمن قال هذه 
الكلمة عارفاً معناها عامل بمقتضاها من نفي الشرك 
وإثہات الوحدأنية لله مع اعتقاد ذلك والعمل به فهو 
السلم حقاً. ومن قاها وعمل بمقتضاها ظاهراً من غير 
اعتقاد في القلب فهو التأفق . ومن قأها بلسانه وعمل 
بخلافها من الشرك النافي لمدلوها فهو الكافر ولو قاطا 
مراراً وتكراراً كحال عبّاد القبور اليوم الذين ينطقون بذه 
الكلمة ولا يفقهون معتاها ولا بكون ها أثر في تعديل 
سلوكهم وتصحیح آعماهم فتراه يقول لا إله إلا اللهء ثم 
يقول: المدد يأ عبدالقادر» يا بدوى» يا فان يا فلان 
بسشلجد بالأمسوات ويستغيث هم في اللات . إن 
الشركين الأولين عرفوا من معنى هذه الكلمة ما لم يعرفه 
هؤلاء حيث آدركوا أن السرسول صلى الله عليه وسلم 


رم الآية )٠٠(‏ من سور الفح . 


¥ 
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حینا قال هم قولوا لا إله إلا الله فقد طلب منم ترك 
عبادة الأصناأم وعبادة الله وحده وهذ! قالوا : 
جانا.4 . 
وقال قوم هود : 
...جالعب داه وده ودد ماڪان يد 
ا FE‏ 
٤ f. IL‏ 
وقال قوم صالح له : 
...سآن کید مید اما ...۰*4 . 
وقال قوم نوح له من قبل : 
وقالوا درن ال هتر ودر رداول س وااو ينوت دیعو 
رک چ”. 
هذا ما فهمه الکفار من معن لا إله إلا الله أنه ترك 
لعبادة الأصنام وإقال عل عبادة ألله وسحده لهذا أبو ع 
: م ولق بو عن 
(۳۳) الاآية (ه) من سورة ص . 
(۳4) الآية )۷١(‏ من سورة الأعراف. 
(Te)‏ الاية (۲ ) من سورة هود . 
ر( الاية (۲۴) من سورة نوج . 
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اطق ما لأنه لا بجتمىع مع عبادة اللات والعزى 
ومناة. وعباد القبور اليوم لا يدركون هذا التناقض فهم 
ينطقون بها مع بقائهم على عبادة الأموات . ويعضهم 
يفسر الإله بأنه القادر على الإختراع والخلق والإ جار“ 
فیکون معنى (لا إله إلا ألله) عشده؛ لا قادر على 
الإختراع إلا الله _ وهذ! من أفحش اطا فإن من فسرها 
بذلك )م یزد على ما آقر به الکفار فإنہم کانوا يقرون بأنه 
لا يقدر على الإحترإع والخلق والرزق والإحياء والإماتة 
إلا الله كما ذكر الله ثعالى ذلك عنہم ولم يصدروا به 
مسلمين. نعم هذا المعنى الذي يذكرونه داخحل في 
معني لا إله إلا الله لكن ليس هو المقصود من هذه 
الكلمة. 


DIDS 


الشرك في توحيد العبادة : 


والشرك في العبادة هو صرفها أو صرف شيء منها لير 
الله » وقد المحنا فيم سبق إلى مبداً حدوثه في الأرض 


(۴۷) كما هو مذكور في كتب العقائد المؤلفة على طريقة علماء الكلام وانظر 
مثا رسالة التوحيد لحد عبده. 
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لف 


ولا زال مستمراً في الخلق إلا من رحم الله وهذا الشرك 
نوعان شرك آکر يحرج من الملة كالذبح لغير الله ودعاء 
غر الله أو صرف آي نوع من أنواع العبادة لخر أله ۔ 
وشرك أصغر لا يخرج من اللة لكنه ينقص التوحيد وقد 
بشہادی بص اه حتی يقم في الشرك الأكر. وذلكف 
کاخلف بخیر الله وكشر ألرياء , وقول ما شاء الله وششت»› 
ولوللا الله وات . وما آشبه ذلك من الألفاظ ألتى تچري 
على اللسان ولا يقصد معناها. وقد كثر الشرك في هذه 
الأمة واستشرى أمسره بسبب ابتعاد أكثر الئاس عن 
الكتاب والسنة وتقليدهم للاباء والأجداد على غير هدى 
وبسبب الغلو في تعسظيم الموتي والبناء على قبورهم . 
وبسبب اجهل بحقيقة دين الوسلام الذي بعث الله به 
رسوله صلی الله عليه وسلم کا قال مير المؤمنين عمر بن 
الطاب رض الله عه : «إنما تنقض عرى الإاسلام عروة 
عروة إذا نشا ف الإاسسلام من لا يعرف اضاهلية» . 
وبسبب رواج الشبسه والحکایات التی ضل مہا أكشر 


he 
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إا الناس واعتبرها أدلة يستندون إليها في تبرير ما هم 
2 عليه . وهذه ألشبه منهأ ما آدلى به مشركوا الأمم السابقة 
u 2 2‏ 
8 0 
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ومنہا ما أدلى به مشركوا هذه ألأمة . ومن هذه الشبه: 

ولا : شبهة تكساد تكون مستركة بين طوائف 
المشركين في ختلف الأمم قدي وحديئاء وهي شبهة 
الاحتجاج بيا عليه الآباء والأجداد وأنهم ورتوا هذه 
العشدة عام س کیا قال تعأل : 

8 ولك ما راتان قك ف رمن ندرالا قال مت فما إ6 

وہ اکا عاونال اکرهم دوت چ“ . 

وهذه حجة يلجا إليها كل من يعجز عن إقامة الدليل 
عل دعواه وهي حجة دأحضة لا يقام ها وزن في سوق 
المناطرة فإن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم لیسوا عل هدی 
ومن کان كذلك لا تجوز متابعته والاقتداء به قال 


تعال : 
.. آر ابام ليتر ادون 4 . 
وقال تعأن : 


آولۇة ءابا ۋش لاینقاو یاوآ يدون 4 . 
(۳۸) الأية (۲۳) من سورة الزحرف. 
)۹( الأية 3 » 1{ هن سورة ألاشدة , 


)٤١(‏ الآية )۹۷١(‏ من سورة البقرة. 
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وإنما یکون الإقصداء بالآباء عموداً إذا کانوا عل 
حق ۔ قال تعالی عن يوسف عليه السلام : 
ی یکن و تر ا ا 
e‏ ت e‏ 
رھ ارون کی ولاک اتر ول الاس ولك 
= اراتا سلاو 4 . 
ا 
ایی تتت خر رکو تتام ر ۰9 
وله الشبهة متغلغلة في نفوس المشركين يقابلون ما 
دعصوات الأنيياء عليهم الصلاة والسلام . فقوم نوح )ا 
قال م وح : 
ي عرو 2 ا OEE‏ ا 1 م 
#. لوھ آعی دوا اهما کون کے عا AES‏ فقال! 
ادن روان رتسماه [ لدب بحرا ERE:‏ شت فض لمتكم 


Ea PT‏ اا 


واااو رل میک سینت اناا ادر 4" . 
فجعلوا ما عليه أباؤهم حجة يعارضون ہا ما جاءهم 


. الأية (۳۸) من سورة يوسش‎ )٤١( 
من سورة الطور.‎ )۴١( الأآية‎ )٤( 
. من سورة انون‎ )۲٤-۳۳( الایات‎ )٤۴( 
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به نيهم توح عليه السلام . وقوم صالح يقولون له : 


.دان د ماد با“ . 
وقوم یسیا و له 
ب صلل سے ار آن ترا ا ا خد ابارت a...‏ , 


وقوم إبراهيم يقولون له آ افحمهم بالحجة وفال 


هم: 


ماتعب دو 9 قارا ا تبات لق مين ل قل 
ملس معو اد تعونت ل وموک وشرو ل رایز 
i‏ ا كلك یفعون چو“ . 

وقال فرعو لوسی : 

سابال واتار 4“ . 

وهكذا الكفر ملة واحدة لا يملك أهله -حجة 


يدفعون مها الحق إلا هذه الحجة الواهية . 


)٤٤(‏ الآية (۲) عن سورة هود. 
(ه٤)‏ الآية (۸۷) من سورة هود 
)٤١(‏ الآيات )۷4-۷١(‏ من سورة الشعراء . 
)٤۷(‏ ألآية (١ه)‏ من سورة طه . 


- YA- 


DIDDDDDDDDDDS 


DDDIDIDDDIDDDDDDD 


GOGGGOGGGOGGEGGOOGGGGOGGOGGGRGGGGGIGE 


اق 


SDDDDDDDDDDSDDDDDDDDDDDDIDDDSDDDS 


ايا : الشبھة الت آدلٰی ہا مشر كوا قریش وغیرهم 


رشي الاحتجاج بالقدر على تبرير ما هم عليه من الشرك 
فال تعأ في سورة الأنعام : 


ر ا ر سر سے م چ r e‏ ر 
س سیول اآررت افر رعا اھ مارکا و اسا 
رلا زنايدق: اا 


% لیے E‏ ۲ شو 
کے ر aT‏ اروس ا ی سے 
ن ولا ءانا ولا سرامن من یو ...ی . 


وقال ف وره اللخرف ل 
وکا ونوسا لرن ماصد تم ...74 . 


قال الحافظ أبن كثير رحه الله عند آية الأنعام““: 


مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في 
شرکهم وتریم ما حرموه بان اله مطلع على ما هم فيه 


(44) الآية )١٤۸(‏ من سورة الأنعام . 
)٤۹(‏ الآية )٠١(‏ من سورة التحل. 
(١ه)‏ الآية )٠١(‏ من سورة الزخرف . 
(۹) تفسیر اہن کٹ (۲ .)۸٦/‏ 
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من الشرك والتحريم طا حرموه وهو قادر على تغييره بأن 
يلهمنا الإيمان وجول بيننا وبين الكفر فلم يغيره فدل على 
آنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك . قال : وهي حجة 
داحضة باطلة لأا لو كانت صحيحة لا أذاقهم الله 
بأسه ودمر عليهم وآدال عليهم رسله الكرام وأذاق 
المشركين من أليم الإنتقام : «قل هل عندكم من علم 
(آی بان الله راض عنکم فيا آنتم فيه «فتخر جره لنا) آي 
فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه (إن تتبعون إلا الظن) أي 
الوهم والخيال «وإن آنتم لا تغرصون» تكذبون على الله 
فیا ادعیتموه . انتهى . 

وقال عند تفسير أية النحل”“: ومضمون كلامهم 
آنه لو كان الله تعالى كارها لما فعلناه لأنكره علينا بالعقوبة 
وا مکننا منه . قال الله تعالی رادا عليهم شبهتهم : «فهل 
على الرسل إلا البلاغ البين» (ولقد بعشنا في كل أمة 
رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 
الله ومنہم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض 


. )۵۸۷ ۔۔‎ ۵۸٦ / ۲( تفسیر ابن کٹیر‎ )٥۲( 
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فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين)” آي ليس الأمر كيا 
تزعمون انه لم ینکره علیکم بل قد آنکره علیکم اشد 
الإنكار ونهاكم عنه كد النهي وبعث وني كل أمة» أي 
في كل قرك وطائفة من الناس رسولا وكلهم يدعون إلى 
عبادة أله وينهون عن عبادة ما سواه «أن اعبدو!ا الله 
واجتنيوا المطاغوت» فلم يزل تعالى پرسل إلى الناس 
الرس بذلك من حدث الشرك في بي أ ادم في قوم نوج 
الذين أرسل إليهم نوحاً وکات آول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض إلى أن حتمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم 
الذي طبقت دعوته الأنس والجن والمشارق والغارب . 
وکلهم ک) قال الله تعانی : 
م رہآازسلکاین ینک ین مرل لدی کے , ا 
إل انأامدون ° وقوله : # وسل منارستتاین 
بلك نتا آجملتامن دوو الرخ ناله يعدو 4 . 
وقال تعالل في هذه الأية الكريمة: 


EEE 


(2۳) الآية )۴١(‏ من سورة النحل . 
(٤ه)‏ الآية (١؟)‏ من سورة الانبياء. 
)٠١(‏ الآية )١(‏ من سورة الزخرف. 
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f‏ ار سرا چ کر جک 


¥ داف صل أو رسوا آرت عدوا اله وک 

. لوت‎ f 

فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: 
ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء) . فمشيتة الله 
تعسالى الشرعية عنم منتفية لأنه ماهم عن ذلك على 
ألسنة رسله وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك 
قدراً فلا حجة هم فیھا - قال : ثم آنه تعالٰی قد آخبر آنه 
أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل. 
انتهی . فهم ل بریدوا بيذا الكلام الإعتذار عن إرتكاب 
القبيح لأهم لا يعتقدون قبح أفعالمم بل هم «يحسبون 
أهم يحسنرن صنعاً) وهم إنسيا يعبدون الأصتام 
«ليقسربوهم إلى الله زلفى»”“ فلم يريدوا بذلسك 
إلا الاحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومشر وع ومرضى 
عند الله فرد عليهم سبحانه بانه لو كان الأمر كذلك لا 
بعث الرسل لانکاره ولا عاقبهم عليه . 


ره کا في آلآية )۳١(‏ من سورة النحل . 
(۷ه) من الاية (۳) من سورة الزمر. 
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ثالثاً : ومن شبههم ظنم أن جرد النطق بلا إله إلا 
الله يكفي لدخول الحنة ولو فعل الإنسان ما فعل من 
الکفرات وإالشرکيات متمسكين بظراهر الأحاديث إلى 
ورد فيها أن من نطق بالشهسادتين حرم على السار 
والحراب عن هذه الشبهة: آن الأحساديث المذكورة 
محمولة على من قال لا إله إلا الله وسات عليها ول 
يتاقضها بشرك بل قاها حالصا من قلبه مع کفرہ با يعہد 
من دون الله وات عل ذلك کہا في حدیث عتبان : «فإن 
الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 


{aA} 


وجه الله ) 
وفي صحيح مسلم"“: «من قال لا إله إلا الله وكفر 
بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله» 
فعلق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة امال والدم 
بأمرين : الأول: قول لا إلسه إلا الله والثاني الكفر بأ 
يعبد من دون ألله فلم يكتف باللقظ المجرد عن المعلى 
بل لابد من قوها والعمل ہا . فقول لا إله إلا الله سبب 
(9۸) الحدیٹ روا مسلم فی صسحیحه .)٤0٩/1(‏ 
)٥۹(‏ انظر صحیح عسلم (۳/۱), 
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لدنحول اة وإالنجاة من النار ومقتض لذلك ولكن 
السبب والمقتضى لا يعمل عمله إلا إذا تحققت شروطه 
وانتفت موانعه . قيل للحسن رمه الله : إن ناسا 
يقولون: من قال لا إله إلا الله دحل ألحنة فقال: من 
قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دحل ال حنة» وقال 
وهب بن منبه لن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة 
قال: بل ولکن ما من مضتاح إلا وله أسنان» فإن جشت 
بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لإ يفتح . فكيف يقال أن 
جرد التطق بلا إله إلا الله يبكفي لدخول الجنة ولو كان 
الداطق ہا يدعو الأموأات ويستغيث مهم في اللات . 
ولا يكفر با يعبد من دون الله . هل هذا إلا عن الغالطة 
بالباطل . 

رابعاً : ومن شبههم دعواهم أنه لا يقع في هذه الأمة 
المحمدية شرك وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول 
الله وآن هذا الذي يقم مہم مع الأولياء والصالين 
عند قبورهم ليس بشرك - والجواب عن هله الشبهة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر آنه سيحصل في هذه 
الأمة مشاة لليهود والنصارى في| هم عليه . ومن جلة 


f~ 
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PINION 


ذلك اتخاذهم آحبارهم ورهبانہم أرباباً من دون الله 
قال صلى الله عليه وسلم : «لتتبعن سنن من کان قيلكم 
حذو القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ‏ قالوا 
يا رسول الله اليهود والنصارى قال : فمن ؟ »“ فأخر 

- صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته 
الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات مطلقاً. 
وقد وجد في إلأمم قبلنا الشرك فكذلك يوجد في هذه 
الأمة ‏ وقد وقع ما آخبر به صلى الله عليه وسلم فهاهي 
القبور تعبد من دون الله بأنواع العبادات ويصرف ها 
كثير من القربات» وأنحبر صلى الله عليه وسلم آنا 
لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين 
وحتی تعبد فام من آمته الأوثان» رواه آبو داود"“ وابن 
ماجه. وقد حدث في هذه الأمة من الشرك والبادىء 
الهدامة والنحل الضالة ماخرح به كثير عن دين 
الاسلام. 


. فتيح الباري‎ ) ۳٠١ /٠۷۳( الديث رواه البخاري‎ Cy 
باب ذكر الفشن‎ ٤۲٠٠۲ انظر سنن آي داود۔ باب الفتن رقم الحدیٹ‎ )١( 
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خامساً : ومن شبههم استدلاهم بحديث: (إن 
ألشيطأان قد يشس أن یله اللصلوك في جزيرة العرب» 
وهو حديث صحيح مروي عن عدة طرق في صحيح 
مسلم وغیره وقد إستدلواً به على اأستحالة وقوع إلشرك 
في جزيرة العرب . والحواب عن ذلك ب قاله أبن رجب 
رمه الله : أن الراد أنه يس أن تجتمع الأمة كلها على 
الشرك الأكر. وأشار ابن كثر إلى هذا المعنى عند تفسير 
قوله تعالی : 


کا الیو م بیس الزن کفروا من دییگم ...€ . 


وأيضا في الحديث المذكور نسبة اليأس إلى الشيطان 
مبنيا للفاعل وم يقل : ای بالبتاء للمقعولء وإياسه 
ظن منه وتخمين لا عن علم لأنه لا يعلم الغخيب وهذاأ 
غيب لا يعلمه إلا الله وظنه هذ! تكذبه الأحاديث الثابتة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم والتى أخبر فيها عن وقوٍ 
الشرك في هذه الأمة من بعده ‏ ويكذبه الواقع فإن كشرا 
من العرب ارتدوا عن الإسلام بعد وغاة النبي صلى الله 
عليه وسلم بأتواع من ألردة - والله أعلم . 
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تعالی عنہم : 


کال 4 . 


والشفاعة حى ولكنا ملاك لله وحده: 


اس 
r‏ 


(۳) الاية (۳) من سورة ألزمر. 
(۳) الابة (1۸) من سورة يونس . 
رؤا الاأية )٤٤(‏ من سورة الرمر. 
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سادساً : ومن شبههم : تعلقهم بقضية الشفاعة 
حيث يقولون نحن لا نريد من الأولياء والصا ين قضاء 
الحاجاث من دون أله ولكن نريد منم أن يشفعوا لنا 
عند الله لأهم أهلل صلاح ومكانة عند الله سبحانه 
وتعالى والشفاعة ثابتة بالكثاب والسنة فهذا الذي نريده 
منهم . والجحواب : آن هذا هو عين ما قاله المشركون من 
قبل في تعليل تعلقهم بالمخلوقین من دون الله کا قال 


e‏ م ر کیو سے ار یی وي 5 د 
... واییت عدوا من دونو او لیا مانعہد ھم لا یه 


وقال تعانی : 
او ر ت ی کو ب غرم ر چ 
ویع بویت من دون اللو ما لايضرهم ولاينقعهروتقو 
سس ررس شا کے ر ا 
هدو شفعلوتا ونداله af.‏ . 


ا ‌ ۴ ر 
¥ فل والس جریا لماك الس موت وا لارض. 
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فهی تطلب من الله لا من إلأموات والله قد أخحبرنا 
أا لا تحصل إلا بشرطن: الشرط الأول إذن الله 
للشافح ان یشفع کا قال تعال : 


3 


ا ق ق 5 E‏ 
ھل من 5ای ممع عنک هم اباد د...4 


والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله 
قوله وعمله وهو الؤمن الموحد ۔ کا قال تعالی : 

$ لاتتو ازى چ . 

وقال تعاألٰ : 

ص و سے ی و ر چ اک ت چ 

8 وکین مایق لسوت لاتق شفع شبعا إلا من بعر أن 

دامن ترتع ”> . 

وقأل تعاني : 

ل می تراقح الش قمرلا من اون له ان وزیی م کول چ 

فألله م يرحص في طلب الشفاعة من اللائكة ولا من 
الأسياء ولا صن الأصنام لہا مله وله ونه تطلب : 


JIA] 


)٠(‏ الآية )۲٠١(‏ من سورة إلبقرة. 
ر الآية (۲۸) من سورة الأنيياء. 
را الأية )۴١(‏ من سورة النجم . 
زه) الاية )٠١۹(‏ من سورة طه , 
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فهو الذي يآذن للشافع أن يشفع . وإن م يأذن له ل 
يتقدم لي الشفاعة بين يديه . ولیس الأمر كا يجصل عند 
المخلوقين من تقدم الشفعاء إليهم وإن لر يأذنوا هم. 
ويقبلون شفاعتهم ولو لم يرضوا بها - فن المشغوع عنده 
من المخلوقين يحتاج إلى الشافع ومعاونته فيضطر لقبول 
شفاعته وإِن لم يأذن له فيها - وآما الله سبحانه فهر الغني 
عا سواه ہ فليس بحاجة إل أحد بل کل أحد تاج إليه . 

وأيضا المخلوق لا يدري عن كل أحوال رعيته حتى 

يبلغه عنہا الشفعاء لديه - والله سبحانه بکل شيء علیم 
لا مخفى عليه شيء من أحوال خحلقه فليس بحاجة إلى 
من يبلغه - وحقيظة الشفاعة عند الله سبحانه أن الله 
سبحاته هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيعفو 
عنهم ويخفر همم بواسطة دعاء من آذن له أن يشفع 
ليكرمه ٻذلكڭ . 

سابعاً : ومن شبههم قوشم : إن الأولياء والصالين 
طم مکانة عند الله کیا قال تعالی : 
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3 آلآ زک اول اہ لاخو یھ وام روت زت 
آلذرے ام منوا وڪ انوا ي قور اتقوت ل داشرف ف اة 
شارف اة . . 0 


والتعلق بهم والترك بآثارهم من تعظيمهم وعبتهم 
وكذلك سؤال الله بجاههم وحقهم وما أشبه ذلك من 
التسليلات . والواب : أن الؤمنين كلهم أولياء الله وهم 
يتفاوتسون في هذه الولاية بحسب إيماغهم وأع افم 
الصالحة - ولكن الحزم لمعين بأنه ولي الله يحتاج إلى دليل 
من الكشاب وإالسنة - فمن شهد له الكصاب والسنة 
بالولاية شهدنا له بذلك. ومن لم يشهد له الكتاب 
والسنة فإنتا لا نجزم له بذلك ولكن نرجو للمؤمن اير 
وحشی من تبث ق الكتاب وإلسنة آنه من آولياء الله فإنه 
لا جوز لنا الخلو فيه والتبرك به وسؤال الله بجاهه وحقه 
فإن ذلك من وسائل الشركة ومن البدع المحرمة . فنحن 
تحب الصالحين ونقصدي بهم في الأعسال الصالحة 
والخنصسال الطية. ولا نخلوا فيهم ونرفعهم فوق 


(* الاآیات )1٤-۹۲(‏ من سورة يونس . 
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منزلتهم . فإن الغلو في الصالين هو مبدأً الشرك كا 
حصل قي قوم نوح ما غلوا في الصالحين فآل بم الأمر إلى 
آن عبدوهم من دون اله . وکا وقع في هذه الأمة بسبب 
الغلو قي الصالمين من الشرك في العبادة. وقد حذر الله 
ورسوله من الخلو فقال تعال : 

لیام السڪكب لاتنارأن ربيصطم.. 4 . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تطروني كا 
أطرت النصارى أبن مريم » إنا أنا عبد فقولو! عبدالله 


(¥) 


ورسولّه) 
والإطراء مجاوزة الحد في المدح . والله تعالى قد آمرنا 
أن ندعسوه وحده بدون وإاسطة ولي آو غيرء ووعدنا أن 
یستجیب لنا وهو لا بخلف وعده فقال سبحانه : 
چ وال رڪ ارسج بل .4" . 
وقال تعالی : 
)۷١(‏ الآية (۷۷) من سورة الائدة. 


۷۴م الحدیث رواه البخاري )4۷۸/٩(‏ فح الباري. 
(۷۳) الآية )٦١(‏ من سورة غافر. 
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وقال تعال : 1 

آدغوار ی ترجا فة چ . 

وقال تعانٰی : 

ل ادغو علص یت لالس ...کے“ . 

وکا کل ألايات يها الأمر بد عاده مبأاشرة من دون 
وأسطة أحد. وإلأولياء والصاخون عباد عتاجون فقراء 
إل الله - قال تعالى : 

آوکیک الد یشوت تفوت إل رهم الوسية أ بُ 


رای ل س ا ا ا اسر ر ری ا 
ورون تة ویتافورے عداہ .ی . 


قال العوقي عن ابن عباس في الآية كان آهل الشرك 
يقولون : عبد الملائكة والمسيح وعزيراً فقال الله تعانى : 


E TERESSESESISS KSSE 


)۷٤(‏ الأية )١۸١(‏ من سورة البقرة. 
(ه۷) آلآية (هه) من سورة الأعرافه. 
(*۷ الاية )٠١(‏ من سورة غاشر. 

(۷۷) الآية (۷ه) من سورة الإاسراء. 


س 


AOCECOOUOOOUOCOOCOOCOOOK 


QIN 


KEESESEESESESE 


2 


POISON DOONIININIINOD) 


ا 


ا سے ا سے 


ل آولچك ادن دعوت . 
آي الملائكة المعبودة هم يتبادرون إلى طلب القربة 
ان الله فەرجوڭ ر ته وشافون عيذ ابه ووس کان کذ لف 
n f (¥‏ ي 
لا يدعي مع الله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 


وألاية عامة تعم کل من کأن معبوده عابد الله سواء كان 
من اللائكة أو من الجن أو من البشر. فالآية حطاب 
لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغى إلى 
الله الوسيلة ويرجو رحته ويخاف عذابه فكل من دعا ميتاً 
أو غاثباً من الأثبياء والصالين سواء كان بلفظ الاستغاثة 
أو غيرها فقد تناولته الآية كيا تتناول من دعا اللائكة 


٩ وای‎ 


امتا : ومن شبههم استدلا هم بقوله تعالی : 
يليت مدا افوا اة راكواه الوسية 4 
وقوله تعان : 

(۷۸) انظر تفسیر أبن کثیر )٤۹/۳(‏ , 

(۷۹) انظر جموع فتاوي شيخ الرسلام (0۲۹/۹۱). 

رهه الاية (ه٣)‏ من سورة الاثدة. 
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$ وچک ایی يدود ينون إل ريه لوبي ية ا فرب . 

حيث فهموا من الآيتين مشروعية اتضاذ الوسائط 
بينم وبين الله من الأنبياء والصالين يتوسلون بذواتمم 
وبحقهم وجاههم ‏ والجواب عن ذلك أن الوسيلة في 
الآیتین ليست کیا فهموا بل المراد ہا التقرب إلى الله 
بالأعمال الصاحة ‏ فالتوسلل قسان : توسل مشروع 
وتوسل منوع ‏ فالتوسع المشروع أنواع - منها: 

۔ التوسل إلى الله بأساثه وصفاته کا قال تعالی : 

ورال سما کی ادعو ہا ۹*4 . 

كأن يقول المسلم يال يا أرحم الراحينء يا حنان 
يا منان يا ذا الحلال والإكرام سالك كذا وكذا. 

۲ التتوسلل إلى الله بإظهار الفقر والحاجة إليه 
سبحانه - ک) قال آیوب عليه السلام : 


3یسی الشر دات یک اورت ۰4. 


BEGE 


راه الآية (۵۷) من سورة الأسراء. 
(١ه)‏ الآية )١۸٠١(‏ من سررة الأعرافه. 
(۸) اآلآية (4۳) من سورة الأنبياء. 
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وکا قال زكريا عليه السلام : 

قا رَپ ی هلمم می واشتع اراش شولم أن 
دعاك رب په“ الآیات . 

وکال قال ذو النون عليه السلام : 

وکن کا ات سک رن کت ررر 4 


٣‏ التوسل إلى الله بالآعال الصالحة كيا في قوله 


چ ا سے ےس ر ی و ل ا ا 
ر سانا سیعتا متاویا بتار ی لاو یسن آن ١امنوا‏ رکم 
- نے ری سے ا ا 


اما ریتاقاعفر لتا دوا و فرهًا سانا ... 44" . 


وکیا ف قصة الثلائة ألذين أنطبقت عليهم الصيخرة 
فدعو! الله بصالح أعباهم ففرج عنهم”* وهو التوسل 
اللذكور في الآيتين الکريمتين اللتین استدل بها المخالف 
فهو التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالة. 
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(۸4) الآية (4) من سورة ريم . 

رمخ الآية (۸۷) من سورة الأنبياء . 

ر۸ الآية (1۹۳) من سورة آل عمران . 

زا۸ انظر صسحیح البخاري ٤(‏ /۳۹۹› ۳۷۰). 
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التوسلل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين - بأن تأي 
إلى عبد صالح حي وتقول له ادع الله لي - كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه : لا تنسنا يا حي 
من دعائك". وك كان الصحابة رضى الله عم 
يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله هم 
ويطلب بعضهم من بعض الدعاء. 


أما التوسل الممنوع : فهو التوسل بذوات المخلوقين 
وحقهم وجاهھم ۔ کان پقول قائل : أسأالك بفلان أو 
بحق فلان أو جاهه حياً أو ميتاً فإن هذا بدعة عرمة 
ووسيلة من وسائل الشرك وإن تقرب صاحبه إلى 
المخلوق التوسلل به بشيء من أنواع العبادة فهو الشرك 
الأكبر نعوذ بالله من ذلك كأن يذبح للوي أو ينذر لقبره 
أو يشاديه ويطلب منه المدد وغبر ذلك . تسأل الله أن 
يبصر المسلمين بدينهم وأن ينصرهم على أعسداتهم 
ودي ضاهم . 


(۸۸) انظر الحدیث: ي سنن اپ داود رقم ۲٤۹۸‏ تی الصلاۃ تي باب 
الدعاء والترمدي ف الدعرات رقم FOI‏ 
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تاسعاً : ومن شبههم تعلقهم ببعض الأحاديث التى 
ظنوا أنها تصلح حجة ضحم كالحديث الذي رواه الترمذي 
في جامعه“ بسنده عن عثان بن حنیف أن رجلا ضریر 
البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدع الله أن 
يعافیني» قال : إن شئت دعوت . وإن ششت صرت فهر 
خير لك. قال فادعه فأمره آن يتوضاً وسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك رأتوجه إليك 
ينيك محمد نبي الرحمةء | ٳني توجهت به ل ري في 
حاجتي هذه لتقضی لتقضى » اللهم فشفعه في قال الترمذي : 


هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية ‏ 


آبي جعفر وهو غير الخطمي » قالوا فهذا الحديث فيه 
التوجه إلى الله وسؤاله بنبیه محمد صلل الله عليه وسلم . 

والحوإاب عن ذلك أن هذا الحديٿ إن صح فهو في 
غير محل التراع » فإن هذا الأعمى إنا طلب من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وتوجه إلى الله بدعائه 
مع حضوره وهذ! جاثز- آن تأي إلى رجل صالح حي 
(۸۹) سنن الرمدي كتاب الدعرات رقم الحدیث (۴۵۷۳) باب من دعية 

الإجابة. 
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وتطلب منه أن يدعو الله لك وليس فيه ما يدل عل 
التوسل والتوجه بالأموات والغائيين . والنبي صلل الله 
عليه وسلم آمر هذ! الضرير أن يدعو الله أن يقبل شفاعة 
نبيه فيه فهذا فيه طلب الشفاعة من الله تعالى وطلب 
الشفاء من الله وحده» ليس في الحديث أكثر من هذا 
فهو لآ يدل على جواز التوسل بذوات المخلوقين ونداء 
الأموات والغائبين» واستدلوا أبضاً بحديث مكذوب 
فەرۈووڭ : وان النبي صلی أله عليه وسلم قال : توسلوا 
بجاهي فان جاهي عند الله عظيم» وهو حديث مكذوب 
مفتری على رسول الله صلل الله عليه وسلم کا ذکر ذلف 
شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله . 

عاشراً : ومن شبههم أيضا اعتادهم على حکايات 
ومنامات : أن فلاناً مغلا آتى القبر الفلاني فحصل له كذا 
وكذا وفلاناً رأى في المتام كذا وكذا ‏ مثل الحكاية التى 
ذكرها جاعة منهم . وهي أن العتبي قال كنت جالسا 
عند قير النبي صلل الله عليه وسلم فجاء أعراي فقال 
السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول : 
(۹۰) انظر جموع فتاوي شيخ الإاسلام أبن تيمية ,)"4١ ۳۹۹/١(‏ 
ار س 
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اول آک داتشه اوق اناا 

واستع لھ د الرسول لوجدوا اله ااا 4 . 

وقد جثتك مستغفر! لذنبي مستشفعاً بك إلى ريي ثم 
نشا قول : 
یا خر من دفنت في الأرض أعظمه 

فطاب من طيبهن القساع والأكم 

نضسى الفداء لقرر أنت سأكنه 

۰ فيه العفساف وفيه الود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيفي فرأيت النبي صل 
الله عليه وسلم قي النوم فقال: يا عتبي الحى بالأعراي 
فہشره أن الله غفر له وا لواب عن ذلك : أن الحكايات 
والمنامات لا تصلح دليلا تبن عليه أحكام وعقائد : 
وقوه تعالل : #. اوك ...4 . 

المراد به المجيء إليه صلى الله عليه وسلم في حياته 
لا المجيء إلى قبره. بدليل أنه لم يكن أحد من الصحابة 
والتابعين هم باحسان يأتي إل قبره صلل الله عليه وسلم 


)4 الآية (14) من سورة النساء. 
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ویطلب منه أن يستخق کے حرصم دید عل ر 
وامتغال إلأمر فلو كان ذلك ا 


دعا عند الضريح لی آرم م الت فلات او 
الولي فلان فحصل له مطلوبه ‏ والواب آن حصول 
بحس القصود للمشرك لا يدل على جراز ما هو عليه من 
الشرك إذ قد يكوت حصول ذلك صادف قضاء وقدراً 
فظن آن ذل سیب دعائه ذف الشيخ و الولي . أو 
قد یکون ذلك حصل استدراجاً له وفتنة ۔ فلا یدل على 
دليلا واحدأ صحيحاً لا هم عليه من الشرك بل هم كا 
قال الله تعا : 
م ونيدم معا نها ار لا برشن لمیا ... چ . 
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الآية )١ ١۷(‏ من سورة المؤمنوك. 
س ۴ ا س 
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3 ارکٹ کیل رااککون الا .۰4 

$ ياي الاش اید وا ریک ازى لفك وال س یگ 
لمکم غو َه ن رىج رنگما لاز فرشا وال مامتا 
درل مالآب ما ٤کا‏ ج پد المت ودا لارا 


اداد ! وَأَشّ رن رر سے ر 4“ 


DDD 
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الثاني الثاني عشر : زعم غا المتصوفة ومن يقلدهم أن 
الشرك هو اليل إلى الدنيا والاشتغال بطلبهاء وا لواب : 
أن هذا يريدون به تغطية ما هم عليه من الشرك الأكر 
التمشل بعبادتم قور وغلوهم ف المشاثخ » وطلب 
الدنيا من الوجه الباح هو مما أمر الله بهء وإذا كان 
القصد منه الإستعانة به على طاعة الله فهو عبادة 
وتويك . 


٣ 


(۹۳) الآية )٠١(‏ من سورة إبرأهيم. 
(4 الايتات )۲۲-۲١(‏ من سورة اليقرة. 


aE 


ODD DD DDD DD DID IDIDID D DIDID! 


[Zeeceecceeeemeeecee eee 


fSDSSDDDDDSDDESDSDIDDDDSS 


OGOGGGOGG SGOOGEGOGGGGGT 
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وبعد : فإن الشرك هو آعظم أنواع الظلم قال تعالى : 

ازى اام عل که . 

إن الشرك لا تشناوله مغفرة الله لن مات عليه قال 
تعال : 

م اکآ یش فر ان یرک ریغ ما ؤك لسکا“ 


إن المشرك تحرم عليه الجنة جريا مؤيدا ي 
ف تھ ن یتر ك وا قد ی ادعاو ال جنه رماو اا4 . 
إت المشرك نجس لا حل دخوله في حرم الله : 

ل ااا اریت ٢ام‏ ناکما المشروت س لايق روا 
اید الام بد امهم کس داه . 
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(ه4) الآية )٠۳(‏ من سورة لقان . 
(4 الاآية (4۸) من سورة النساء. 
(۷ الآية (۷۴) من سورة الائدة. 
(۸) الآية (۲۸) من سورة الثوبة. 
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إن المشرك حلال الدم ولال : 
الحا لاشرام افوا الت رث وج دشر 


ا م ر کے 2 
وخد وش واخصروش ادوا وم ل رص کین تاب راوآ موا 
الاو واوا الڪ رة ھلوا سیه که“ . 
8 ي E‏ 
إن المشرك قد ضلل ضلالا مبیتاً وافتری إا عظیاً إن 
المشرك قد انحط من سمو التوحيد : 
...ومن شرك باش نارين آلسماء فة الطیر او 
تھوی بد الع ف کان سیق چ . 
إن المشرك لا تحل مناكحته : 
مر د جي ا ا اسر * سا ر 
لاکشا المت رگ ت ی وی لام ةموس 
س سرا ا یا ا سے ی جم 2 7 
مرگ ق ولو اعت ولاشىىشا لمش رکون حى بومواولمبد 
موم زین نراو دعبم ٠*4...‏ . 
إن المشرك لا يقبل منه عمل ولا تصح منه عبأدة: 
مدأو ی وو ار ن بی ن اشرت لی ع 


ر۹ الآية (ه) من سورة الوبة. 


. من سورة الج‎ )۴١( الآية‎ )٠١٠( 
من سورة ألبشرة.‎ )۲١( ألآية‎ ٠ ١( 
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اريت 4" 
...راقرا یط عت رماگاايتماوت 74 . 
«نعوذ بأاللة من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء 
الأخحلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم أرنا 
الحتق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقا 
إجشنأبه) . 

مورك رب الو اة © رسام مل الرس © 

ترت مربت 4 . 

ی سے ا ی یی کر ےہ ر + 

بل سیه وتعلل مما کوت ی . 

نخد ون اير گرا 4 . 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

والسلام عليكم ورحهمة أله وبرکاأته . »+ 
د. سالج الفوزان 
٠ ١(‏ الآية (ه٠)‏ من سورة الزمر. 
٠۳(‏ ي الآية (۸4) من سورة الأنعام . 
رع ٠‏ الآيات من سورة الصافات (د٠۸إ٣ةا).‏ 
)٠٠١(‏ الآية )١(‏ من سورة النحل , 
(٠ ١(‏ الآية (8۳) من سورة الإسراء. 
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